
 القاهــرة - يجـــد توالـــي الإفراجات 
المصريـــة عن مجموعـــة من الســـجناء 
السياســـيين ترحيبا من قوى سياســـية 
ومنظمـــات حقوقية عديـــدة، عولت على 
تحسين ســـجل أوضاع حقوق الإنسان، 
لكن الخطوات الأخيرة واجهت انتقادات 
بسبب البطء الذي يســـيطر على اتخاذ 
قـــرارات الإفـــراج، علـــى الرغـــم من أن 
توقعات كثيـــرة ذهبت باتجاه تســـريع 

وتيرتها.
المصرية  العامـــة  النيابـــة  وأخلـــت 
الأحد ســـبيل اليوتيوبر الشهير شادي 
ســـرور، والصحافية والباحثة شـــيماء 
سامي، وعضو حزب ”العيش والحرية“ 
زيـــاد أبوالفضل، المحبوســـين على ذمة 
قضايـــا مختلفة بتهم الانضمام لجماعة 
إرهابية، ونشـــر أخبار كاذبة، وإســـاءة 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
بعـــد الإفـــراج عن عـــدد من الســـجناء 

السياسيين.

وأصـــدرت محاكم قضائيـــة أحكاما 
بالإفـــراج عن أكثـــر مـــن 128 متهما في 
والتظاهر،  بالتجمهـــر  مرتبطـــة  قضايا 
ســـبتمبر  مظاهـــرات  قضايـــا  أبرزهـــا 
عـــام 2020، فضلا عن القضايـــا المتعلقة 
وقائعهـــا بنشـــر أخبار كاذبـــة في عقب 

تفشي فايروس كورونا.
وجــــاءت قرارات الإفراج قبل أيام بعد 
تحركات قامت بها ما يسمى بـ“مجموعة 
الحــــوار الدولي“، وهي مبادرة مســــتقلة 
تكونــــت من سياســــيين مصريين وممثلي 
المجتمع المدني، وتضم ســــبعة أشخاص 
كممثلــــين عن البرلمــــان بغرفتيــــه النواب 
والشيوخ، وجميعهم من المهتمين بقضايا 
حقــــوق الإنســــان بهــــدف التواصــــل مع 
الجهــــات الأمنية والقضائيــــة في الداخل 

بشأن الحالات التي تستحق الإفراج.
وأوضح منســـق اللجنة محمد أنور 
أن المبادرة ”تتلقى  الســـادات لـ“العرب“ 
ذوي  مـــن  والاســـتغاثات  التظلمـــات 
المحبوســـين وتقوم بتوثيقها وإرسالها 
إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية 
الأســـباب  علـــى  والتعـــرف  لبحثهـــا 
الإنســـانية والقانونية التـــي تدفع إلى 
إمكانية الإفـــراج عنها“، متوقعا الإفراج 

عن أعداد جديدة الأيام المقبلة.

بعيدا عن الضغوط الدولية

تنطلق مؤشرات التفاؤل من أن 
قرارات إخلاء السبيل تأتي بعيدا 

عن الضغوط الدولية المباشرة 
هذه المرة، وبدا واضحا أن 

هناك خطة تمضي فيها 
الحكومة لتصفية الملفات 

المرتبطة بالسجل 
الحقوقي، وتحاول 

سد المنافذ التي 
تشكل عائقا 
أمام علاقة 

القاهرة 
بجهات 

خارجيـــة، واســـتغلال حالة الاســـتقرار 
الحالية لتبرهن علـــى أنها تقوم بعملية 
الإصـــلاح في الوقت الذي تراه مناســـبا 

للحالة الأمنية في البلاد.
ويصعـــب الفصـــل بـــين التوجهات 
الحاليـــة وبين إقرار اللائحـــة التنفيذية 
لقانـــون الجمعيـــات الأهليـــة والاتجاه 
نحـــو غلق قضية التمويـــلات الأجنبية، 
والتوســـع في قرارات العفو الرئاســـي 
التي طالت عددا كبيرا من السياســـيين، 
نهايـــة بإيجـــاد آلية محـــددة من جانب 
المجلس القومي لحقوق الإنســـان لتلقي 

طلبات العفو عن المحبوسين.
تصريحات  فـــي  الســـادات  وأضاف 
خاصـــة لـ“العـــرب“ أن ثمة خطة تســـير 
في إطارهـــا الدولة للتعامـــل مع حقوق 
الإنسان، والتجاوب الواسع مع المبادرة 
”يأتي من رؤية تســـتهدف تســـوية الملف 
وفقا لقرارات مدروســـة، ما يشي بوجود 
بطء، لكن الوضع الحالي بات أفضل من 
الاســـتمرار لفتـــرات أطول فـــي الجمود 

الذي ساد لسنوات“.
وكشـــف السادات عن إقدام الحكومة 
على مناقشـــة حزمـــة تشـــريعات قريبا 
الحبـــس  قوانـــين  بمراجعـــة  تتعلـــق 
الاحتياطي، وتعديل قرارات منع الســـفر 
وترقب الوصول، وغلق قضية التمويلات 
الأجنبية التي تجري تســـويتها قضائيا 
حاليا تمهيدا للإعلان عن اســـتراتيجية 
وطنيـــة لحقـــوق الإنســـان مـــن المتوقع 

الإعلان عنها في غضون أسبوعين.
وأعلـــن قاضـــي التحقيـــق المنتـــدب  
للتحقيـــق فـــي القضية المعروفة باســـم 
قضية ”التمويلات الأجنبية“ الاثنين
 استبعاد أربع جمعيات ومنظمات 

حقوقية جديدة من القضية 
لعدم كفاية الأدلة، 

وهي المجموعة 
المتحدة محامون 

مستشارون 
قانونيون 

اقتصاديون، 
ومحامون من 
أجل العدالة 

والسلام، 
والجمعية 

المصرية 

للنهوض بالمشـــاركة المجتمعية، والمعهد 
المصري الديمقراطي.

وأمـــر القاضي برفع أســـماء جديدة 
مـــن قوائم الممنوعين من الســـفر وترقب 
الوصول على ذمـــة القضية ذاتها، وهم 
نجـــاد البرعي وعزة ســـليمان، ومجدي 
عبدالحميد، وحسام الدين علي، وإسراء 

عبدالفتاح.
وتعد هـــذه القرارات هي الخامســـة 
التي تصدر بحق النشـــطاء في القضية 
ذاتها، وســـط توقعات بصـــدور قرارات 
مماثلـــة بشـــأن مجموعـــة أخـــرى مـــن 

الحقوقيين خلال الأيام المقبلة.
وبصـــدور القرارات الأخيـــرة يكون 
عـــدد المنظمات والجمعيـــات والكيانات 
بقضيـــة التمويـــل الأجنبـــي التـــي تم 
صدور أمـــر بألا وجـــه لإقامـــة الدعوى 
الجنائية بشـــأنها، فيمـــا تضمنه تقرير 
تقصـــي الحقائق من وقائع 67 كيانا كان 
عُنـــي بالاتهام فيهـــا ما يزيـــد على 180 

شخصا.
الحقوقيـــين  مـــن  العديـــد  ويوجـــه 
انتقـــادات للحكومـــة بســـبب البطء في 
تحريـــك هـــذه القضية أيضا بعد عشـــر 
ســـنوات من فتحها في عقب ثورة يناير 
2011، غيـــر أن اتخـــاذ غالبيـــة القرارات 
بشـــأن اســـتبعاد المنظمات خلال الفترة 
بين مـــارس الماضـــي وحتى أغســـطس 
يبرهن على أن هناك توجهات سياســـية 

نحو غلقها بشكل نهائي.
ويربط هـــؤلاء الحقوقيون بين تســـريع 
بشـــأن  القانونيـــة  الإجـــراءات  وتيـــرة 
المنظمات وبين ضغوط فاعلة مارســـتها 
الأوروبي والاتحـــاد  الأميركيـــة  الإدارة 
 منذ مطلع العام الجاري، 
في حين تؤكد 
دوائر رسمية 
بأن إقرار 
اللائحة 
التنفيذية 
لقانون 

الجمعيـــات الأهلية في مـــارس الماضي، 
وإقـــدام عديد مـــن المنظمـــات الحقوقية 
والجمعيـــات بتوفيـــق أوضاعهـــا، كان 
دافعـــا نحو إنهـــاء حقبة شـــكلت فيها 

التمويلات خطرا على الأمن القومي.
ويرى مراقبـــون أن التعامل المصري 
مـــع ملف حقوق الإنســـان يحقق هدفين 
بمســـاعي  يرتبـــط  أولهـــا  متوازيـــين: 
القاهرة للقيام بـــدور إقليمي ولن يكون 
ذلك ســـهلا مـــن دون التحـــرك بإيجابية 
مع توالـــي الانتقـــادات التـــي توجهها 
لســـجلها  دوليـــة  وجهـــات  منظمـــات 
برغبـــة  يرتبـــط  والثانـــي  الحقوقـــي؛ 
داخلية تســـتهدف خلق صورة تتماشى 
الجديـــدة“  ”الجمهوريـــة  شـــعار  مـــع 
الذي يجـــري التســـويق لـــه تزامنا مع 
قـــرب افتتـــاح العاصمة الإداريـــة نهاية 

العام.

معالجة بطيئة

وتؤمن الحكومة المصرية بأن التوجه 
نحو تحريك جمود الملف الحقوقي يزيح 
عنهـــا الحرج الذي يلازمهـــا كلما ذهبت 
باتجـــاه اتخاذ قرارات بناء على ضغوط 
دوليـــة، وترفـــض أن يجـــري توظيـــف 
هـــذا الملـــف مـــن قبـــل بعـــض الأطراف 

ضدها.
وتتحـــرك فـــي الأطـــر التـــي تحقق 
انفراجـــة تحظى بإشـــادات عديدة، لكن 
فـــي الوقـــت ذاتـــه لا تقترب مـــن ملفات 
وشخصيات يشـــكل الإفراج عنها خطرا 
بالنســـبة لهـــا أو يبرهن علـــى الانحناء 
الانتقـــادات  مـــن  عارمـــة  لعواصـــف 

الدولية.
ويعد رفض الحكومـــة التجاوب مع 
الضغوط التي تمارســـها عليها أطراف 
دوليـــة للإفراج عـــن الناشـــط الإيطالي 
باتريـــك جورج زكـــي، دليلا علـــى أنها 
تنتظر أن تأخذ الإجراءات مسارها نحو 
الإفراج عنه وفقـــا للمعلومات المتوافرة 

لدى الأجهزة الأمنية والقضائية.
وأكدت رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية 
والقانون (حقوقية) انتصار السعيد، 
أن الحكومة المصرية خطت خطوات 
مهمة للأمام على طريق تسوية 
ملف المحبوسين، وأثبتت 
أن لديها استعدادا 
للتعامل مع الشكاوى 
والاستغاثات التي 
تصل إليها، ويبقى أن 
تكون هناك نظرة مغايرة 
للمجتمع المدني بدلا من 
التعامل معه كعدو يهدد الأمن 

القومي.
وأوضحت في تصريح لـ“العرب“ 
أن الأوســـاط الحقوقيـــة ”تنتظر إغلاق 
بشـــكل  الأجنبيـــة  التمويـــلات  قضيـــة 
كامـــل كي تكـــون هناك صفحـــة جديدة 
فـــي العلاقة بـــين الطرفـــين، وبالتوازي 
مـــع ذلـــك فـــإن اســـتمرار الإفراجـــات 
يخلـــق حالة جيـــدة بـــين ذوي المتهمين 
مـــن  للمزيـــد  انتظـــارا  والحكومـــة، 
الخطوات التي تدعـــم الحالة الحقوقية 

بوجه عام“.

عيات ومنظمات 
لقضية 

منذ مطلع العا
في
دو

الحكومة تستعد لمراجعة قوانين 

الحبس الاحتياطي، ومنع السفر، 

وغلق قضية التمويلات

الأجنبية

 جاكرتــا - لم تكن زيارة كامالا هاريس 
نائبة الرئيس الأميركي إلى ســـنغافورة 
خبـــراء  بمعاييـــر  تقليديـــة  وفيتنـــام 
السياســـة الدوليـــة، بل كانت تجســـيدا 
لرغبـــة واشـــنطن فـــي ترســـيخ أقدامها 
بالمحيطـــين الهنـــدي والهـــادي لمواجهة 

الهيمنة الصينية.
والثلاثـــاء دعت هاريس خلال خطابها 
في سنغافورة إلى إنهاء ”التهديد“ الصيني 
المستمر ومطالباتها غير القانونية بأجزاء 
كبيـــرة من بحر الصـــين الجنوبي المتنازع 
عليـــه، معتبرة أن تصرفـــات بكين تواصل 
”تقويـــض النظـــام القائـــم علـــى القواعد 

وتهديد سيادة الدول“.
كمـــا عرضـــت خـــلال مباحثاتهـــا مع 
شـــوان  نجويـــن  الفيتنامـــي  الرئيـــس 
فـــوك المزيد من زيـــارات الســـفن الحربية 
الأميركية لمواجهة خطر التوسع والهيمنة 

ينْ. الصينيَّ
ووفـــق ما يـــراه خبراء فإن مســـتقبل 
الولايـــات المتحـــدة يكمـــن فـــي المحيطين 
الهندي والهادي، حيـــث يعتمد جزء كبير 
مـــن اقتصـــاد واشـــنطن علـــى دول هـــذه 

المنطقة.

وقال رمضـــان مهيمـــن، الباحث في 
مركز دراســـات الســـلام والدفاع بجامعة 
الأزهر الإندونيســـية، إن ”زيارة هاريس 
لســـنغافورة وفيتنام تهـــدف إلى تعزيز 
الموقـــف الأميركي فـــي المحيطين الهندي 

والهادي لمواجهة الهيمنة الصينية“.
وأضـــاف مهيمـــن ”تحـــرك الولايـــات 
المتحـــدة لمغادرة أفغانســـتان كان مدفوعا 
جزئيـــا بجهود البـــلاد لتعزيز موقعها في 

منطقة جنوب شرق آسيا“.
وتضم دول منطقـــة المحيطين الهندي 
والهـــادي نحو 60 بالمئة من ســـكان العالم 
بإجمالـــي ناتج محلي يقـــارب 52 تريليون 

دولار سنويا.

صراع هانوي وبكين

وعزا مهيمن أسباب التحرك الأميركي 
باتجاه فيتنام إلى ”الصراع الشـــديد بين 

هانوي وبكين في بحر الصين الجنوبي“.
وشـــكلت فيتنـــام ميليشـــيا فـــي بحر 
الصـــين الجنوبـــي قوامها نحـــو 70 ألف 
صيـــاد مدعوم من الحكومة، بهدف موازنة 

كثافة نظرائهم الصينيين.
وتزعـــم بكين أحقيتها في 90 بالمئة من 
المساحة الإجمالية لبحر الصين الجنوبي، 
اســـتنادا إلـــى خرائـــط لديهـــا، مـــا يثير 
توتـــرات مع العديد من دول جنوب شـــرق 
آســـيا، أبرزها فيتنام والفلبـــين وماليزيا 

وإندونيسيا وبروناي.
ويرجـــح مهيمن أن تواصـــل الولايات 
المتحدة جولاتها الجيوسياسية في منطقة 
المحيطـــين الهنـــدي والهادي، بعـــد زيارة 
ســـنغافورة وفيتنام، لكنها ســـتتبع نمطا 

مختلفا من الآليات الدبلوماسية.

وأوضـــح أن ”النهـــج الأميركـــي قـــد 
يســـتخدم مســـتقبلا عدة آليـــات أبرزها 
الدبلوماســـية العسكرية، أو الاقتصادية، 

أو دبلوماسية اللقاحات“.
أجـــرت  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
تدريبات  المتحدة  والولايات  إندونيســـيا 
عسكرية مشتركة واســـعة النطاق شارك 
فيها نحو 3 آلاف و700 جندي من البلدين.

وبـــين 2016 و2020 كانـــت الولايـــات 
تجـــاري  شـــريك  أكبـــر  ثانـــي  المتحـــدة 
واســـتثماري لرابطة دول جنوب شـــرق 
آسيا ”آســـيان“، حيث زاد حجم التجارة 
39 بالمئة ليرتفع من 211.8 إلى 294.6 مليار 
دولار، وفـــق وزارة الشـــؤون الخارجيـــة 

الإندونيسية.

واشنطن تدعم آسيان

وقـــال الباحث في العلاقـــات الدولية 
بجامعة إندونيســـيا هيكماهانتو جوانا 
إن خطاب هاريس في سنغافورة وفيتنام 
كان بمثابـــة ”تحذير للصين مقابل طمأنة 

دول جنوب شرق آسيا“.
تريد  المتحـــدة  ”الولايـــات  وأوضـــح 
حرية الملاحة، وألا تقع دول منطقة آســـيا 
والمحيـــط الهادئ في فـــخ ديون الصين“، 
مســـتبعدا علاقة انســـحاب واشنطن من 

أفغانستان بمنافستها مع بكين.
وأضـــاف ”رغـــم عدم زيـــارة هاريس 
الرئيـــس  إدارة  نجحـــت  لإندونيســـيا 
الأميركـــي جـــو بايـــدن في بنـــاء تعاون 
قـــوي مـــع جاكرتـــا، لاســـيما فـــي ظـــل 
أيديولوجيـــا حزب بايـــدن الديمقراطي، 
الـــذي يعـــزز احتـــرام حقوق الإنســـان 

والديمقراطية“.
لكـــن إندونيســـيا لا تـــزال تعاني من 
بقايا العهد الاستبدادي للرئيس السابق 
سوهارتو (تولى الحكم بين 1967 و1998)، 
ولا تـــزال البلاد تواجه انتقـــادات دولية 
بشـــأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات 
وقضايـــا التحول الديمقراطـــي، وهو ما 
يمثل لـــلإدارة الأميركيـــة الحالية حيثية 

سياسية.
وأفـــاد تقرير لمنظمة ”هيومن رايتس 
الدوليـــة بـــأن ســـجل حقوق  ووتـــش“ 
الإنســـان فـــي إندونيســـيا خـــلال 2019 
شـــهد تراجعا فـــي قضايا حريـــة الرأي 
وحقوق  الدينيـــة  والحريات  والتعبيـــر 

المرأة وغيرها.
من جانبه قال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية الإندونيســـية توكو فايزاسياه 
إن بلاده تمثل أهميـــة للولايات المتحدة، 
مستشهدا بزيارة وزيرة الخارجية ريتنو 
مارســـودي لواشـــنطن مطلع أغســـطس 
الماضـــي، بدعـــوة مـــن نظيرهـــا أنتوني 

بلينكن.
”مارســـودي  فايزاســـياه  وأضـــاف 
هي أول وزيرة خارجية من دول آســـيان 
تجري مباحثـــات مع نظيرهـــا الأميركي 
في واشـــنطن منذ توليه مهام منصبه في 

يناير 2021“.
وفـــي يوليو الماضـــي وجـــه بلينكن 
تحذيـــرا في بيان خطي بمناســـبة ذكرى 
مرور خمس ســـنوات على حكم أصدرته 
هيئـــة تحكيـــم برفض مطالبـــات الصين 
بالســـيادة على مناطق واســـعة في بحر 

الصين الجنوبي.
غيـــر أن الصين ردت بعدم قبول بكين 
لهـــذا الحكم، لينـــذر الأمر بتحـــول بحر 
الصـــين الجنوبي إلـــى ســـاحة توترات 

جديدة بين الغريمين العالميين.

الأربعاء 2021/09/01
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لا أحد بوسعه وضع الإصبع بدقة 
حول أسباب تغير موقف السلطات 
المصرية من قضايا سجناء الرأي. 
ــــــادر  لكــــــن لا أحــــــد يرفــــــض أن تب
الحكومة إلى تســــــوية ملفات لأفراد 
محبوســــــين بتهم تلقــــــي التمويلات 
والتعاطــــــي مــــــع الخارج أو نشــــــر 
أخبار كاذبة أو إســــــاءة استخدام 

الوسائط الاجتماعية.

أحمد جمال
صحافي مصري

نتلقى التظلمات 

ونرسلها إلى مكتب 

النائب العام

محمد أنور السادات

الحكومة المصرية

خطت خطوات

مهمة إلى الأمام 

انتصار السعيد

الإمبريالية الأميركية تستعين بالعدو الشيوعي السابق

بيزارو غوزالي إدروس /ديفينا حليم

الجمهورية الجديدة: ترحيب حقوقي 

حذر بتسوية ملف السجناء في مصر
إخلاء سبيل نشطاء جدد برهان على رغبة في غلق الملف، والمشكلة في بطء الإجراءات

تحولت جغرافيا الاهتمام الاســــــتراتيجي الأميركية من منطقة الخليج إلى 
المحيطينْ الهندي والهادي. الســــــبب يكمن في أن واشــــــنطن ترى في بكين 
أكبر تهديد لها وتعمل على حشــــــد ”المتخوفين“ من الدول الآســــــيوية ممن 
يخشون هيمنة صينية مطلقة. لا مانع لدى إدارة بايدن من الاستعانة بعدو 

قديم مثل فيتنام.

السجن للجدعان من الناشطين

واشنطن لم تتحرك فقط

لمغادرة أفغانستان، بل

سحبت حضورها الطاغي 

من الخليج لتعزيز موقعها 

في جنوب شرق آسيا

علامات تغير الزمن: 

أميركا تستعين بفيتنام 

في مواجهة الصين

والقانون (ح
أن الحكومة
مهمة ل
م

التعا
القومي
وأوضحت
أن الأوســـاط ا
التموي قضيـــة 
كامـــل كي تكـــو
فـــي العلاقة بـــ
مـــع ذلـــك فـــإن
يخلـــق حالة ج
ا والحكومـــة، 
الخطوات التي

عام“. بوجه

وغلق قضية التمويلات بتوثيقها وإرسالها
عام ووزارة الداخلية
الأســـباب علـــى  ف 
نية التـــي تدفع إلى
متوقعا الإفراج نها“،

لأيام المقبلة.

وط الدولية

التفاؤل من أن ت
بيل تأتي بعيدا

لية المباشرة 
ضحا أن 

ي فيها 
 الملفات 

ول

أجل العدالة
والسلام، 

والجمعية 
المصرية 

وي وغلق قضية

الأجنبية


